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من المعروف منذ فترة طويلة أن حياة المدن، خاصة الكبيرة منها، مرهقة، وهذا هو السبب الذي دعا
بيكاسو لترك باريس وتفضيل العيش في الأرياف والضواحي. ومما لا شكّ فيه أنّ تلك الحياة لها
آثارهــا الســلبية علــى كــل مــن جســم الإنســان ودمــاغه، بأنشطتــه الفســيولوجية وحــالاته العاطفيــة
وقــدراته العقليــة وعمليــاته المعرفيــة مثــل التفكــير واتخــاذ القــرارات والاســتدلال والتفاعــل مــع الأشيــاء

والأشخاص وما حوله من حياة.

تستخدم نظرية “الهوية المكانية” للإشارة إلى مجموعة من الأفكار حول المكان
و هويته في مجالات الجغرافيا والتخطيط العمراني والتصميم العمراني وآثارها

العديدة على نفسية وعقلية الأفراد

وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث  أن معدلات الأمراض والاضطرابات العقلية تميل إلى أن
تكـون أعلـى في المراكـز الحضريـة المزدحمـة ممـا هـي عليـه في المنـاطق الريفيـة، إضافـة إلى أنّ الأشخـاص
المولودين في المدن يطوّرون معدلات أعلى من القلق والاكتئاب والذهان من أولئك الذين يولدون

خا المدن.

في علمي النفس والاجتماع تستخدم نظرية “الهوية المكانية” للإشارة إلى مجموعة من الأفكار حول
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المكـــان و هـــويته في مجـــالات الجغرافيـــا والتخطيـــط العمـــراني والتصـــميم العمـــراني وتصـــميم المنـــاظر
الطبيعية وعلم النفس البيئي وعلم الاجتماع العمراني/وعلم الاجتماع البيئي.

يــة بمعــنى الأمــاكن وأهميتهــا للقــاطنين فيهــا، وكيــف تُنتــج آثــارًا عاطفيــة وعقليــة تختــص هــذه النظر
وجسدية عميقة، مما يؤثر على إحساسنا بذواتنا وانتماءاتنا وأهدافنا ومعنى الحياة أو غيابه عندنا.

ــات الــتي تحظــى بالاهتمــام في التخطيــط ي ــة بوصــفها إحــدى النظر ــة المكاني ــة الهوي ي ــرزت نظر وقــد ب
والتصميم العمراني خلال ربع القرن الماضي. ومع ازدهار الحركة العالمية لحماية المواقع ذات الأهمية
الخاصــة في الــتراث، ازدادت المخــاوف بشــأن فقــد الشخصــية الفرديــة والســمات المميزة بين الأمــاكن

المختلفة نظرًا للتأثير الذي تتركه العولمة الثقافية عليها.

ية والتصميم الداخليّ وحتى تخطيط المدينة باتت كلّ من الهندسة المعمار
تدرس أثر المكان على السلوكيات البشرية والعمليات العقلية للأفراد، التي قد

تلعب دورًا مهما في حالاتهم السيكولوجية

هناك الكثير لا نعرفه عن أسباب هذا الارتباط بين مكان المعيشة والصحة العقلية، ولكن من الممكن
الاســـتنباط بســـهولة أنّ ضغوطـــات الحيـــاة اليوميـــة في المـــدن قـــد يســـهم في انتشـــار مثـــل هـــذه

الاضطرابات.

أخــذ علــم النفــس الــبيئي موضــوع المكــان والبيئــة المعيشيــة بعين الاعتبــار، وأضحــى مــن الواضــح أنّ
ية وتشكيل الأحياء السكنية يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على طريقة تصميم المساحات المعمار
ية والتصميم الداخليّ وحتى تخطيط المدينة الدماغ البشريّ. وبالتالي باتت كلّ من الهندسة المعمار
تـدرس أثـر المكـان علـى السـلوكيات البشريـة والعمليـات العقليـة للأفـراد، الـتي قـد تلعـب دورًا مهمـا في
ــواتر في ــا دون وعيهــم أو ملاحظتهــم، بســبب انخراطهــم المتســا والمت حــالاتهم الســيكولوجية، غالبً

الحياة اليومية للمدينة.

توصلت العديد من الأبحاث أنّ سكان المدن يطوّرون معدلات أعلى لاضطراب
المزاج والقلق من التي يطوّرها سكان الأرياف

لهذا، ظهرت تخصصات فرعية من علم الأعصاب وعلم النفس تعمل جنبًا إلى جنب مع المهندسين
المعماريين والمصممين لفهم كيف تؤثر الفضاءات والمساحات من أرصفة المدينة إلى المباني السكنية إلى
الغرف الفردية، على حياة الإنسان، وعلى الطريقة التي يفكر بها الأشخاص ويشعرون أو ينظرون بها
للعالم من حولهم.واحدة من الدراسات أثبتت أنّ سكان المدن يطوّرون معدّلاً أعلى لاضطرابات المزاج
والقلق الناجم عن النقد الاجتماعي من الذي يطوّره أو يكتسبه سكان الأرياف. في هذه الدراسة،
طُلب من المشاركين القيام بعدة مهام رياضية صعبة في حين تلقوا وابلاً من الانتقادات الشديدة في
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حال أخطؤوا الإجابة، وبناءً على ذلك فقد أظهر سكان المدينة مستويات أعلى من التنشيط في لوزة
الدماغ ” amygdala” المسؤولية عن تنظيم الاستجابات العاطفية للأحداث، مقارنةً بسكان الريف.

تشكلّ اللوزة جهاز استشعار الخطر في الدماغ، وبالتالي فهي ترتبط بالقلق والاكتئاب. ما استخلصته
الدراســة أنّ االتجربــة اليوميــة في بيئــة عاليــة الكثافــة تشكّــل ضغطًــا كــبيرًا علــى دمــاغ الفــرد وأجزائــه
المسـؤولة عـن تنظيـم حيـاته العاطفيـة. فالوابـل المسـتمر مـن الأحـداث الـتي تعمـل كمنبّهـات وإنـذارات
 يـوميّ في المدينـة، تـؤثر سـلبًا علـى الـدماغ البـشري، الـذي قبـل كـل شيء قـد

ٍ
للإنسـان وتحـدث بشكـل

كثر بكثير من التعامل مع المدن الحديثة. تطوّر أساسًا للتعامل مع البيئات الريفية أو الرعوية أ

التفكك الاجتماعي والإجهاد الناجم عنه، وازدحام الطرقات والساعات
الطويلة في المواصلات العامة وضجيج الحياة والضوضاء وضغط العمل وعدم

المساواة، كلّها قد تكون عوامل أساسية في تطوير القلق والتوتر والإجهاد
لإنسان المدينة.

وفي دراسـة أخـرى، توصـلت النتـائج إلى أنّ أن الأفـراد الذيـن يعيشـون في المـدن يُظهـرون نسـبة إصابـة
من الأفراد الذين يعيشون خا ٪ واضطرابات المزاج أعلى بنسبة  ٪باضطرابات القلق أعلى بـ
المدن. ووفقًا لإحدى الدراسات أيضًا، فإنّ نسبة الإصابة بالفصام تتضاعف عند أولئك الذين ولدوا

وترعرعوا في المدن.

إذن فتحديد الأسباب والعوامل التي تسبب الإجهاد للدماغ وتؤدي لتحفيز إنذارات الخطر فيه هو
الخطوة لفهم أثر حياة المدن خاصة الكبيرة منها على نفسية الفرد والمجتمع. فالتفكك الاجتماعي
والإجهـاد النـاجم عنـه، وازدحـام الطرقـات والساعـات الطويلـة في المـواصلات العامـة وضجيـج الحيـاة
والضوضـاء وضغـط العمـل وعـدم المسـاواة، كلّهـا قـد تكـون عوامـل أساسـية في تطـوير القلـق والتـوتر

والإجهاد لإنسان المدينة.

دراسة طويلة أخرى ممتعة أجُريت على  طفلاً توأمًا في المملكة المتحدة، بدأت معهم في عمر
الخامسة حتى الثانية عشر من عمرهم، وشملت إجراء المقابلات مع الأمهات والجيران وعددٍ ممن

يعيش في محيط الأطفال، والذين شملتهم الدراسة أيضًا.

كشفت الدراسة أنّ النمو في المدينة ضاعف احتمال ظهور عدد من الأعراض الذهانية والاضطرابات
ـــا، وأنّ التعـــرض للجريمـــة إلى جـــانب انخفـــاض التماســـك ـــد الأطفـــال في ســـن  عامً ـــة عن عقلي

كثر النتائج المترتبة على الأمر خطرًا. الاجتماعي، أي عدم وجود التقارب والدعم بين الجيران، كانا أ

يرجع السبب إلى أنّ الإجهاد والضغط النفسي الناجمين عن العيش في المدن يضعف قدرة الدماغ
على التعامل مع الضغوط الاجتماعية، بالإضافة إلى إضعاف تحمّله للاحتكاك بالجيران والأشخاص
الذين يحيطون به، وهو ما توصلت إليه الدراسة التي تحدثنا عنها بدايةً، بانخفاض معدل تحمّل

الأفراد في المدينة للنقد الاجتماعي.
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وبغض النظر عن عوامل الإجهاد الكثيرة، فإنّ الصلة بين الرفاه النفسي والطبيعة تبدو قوية، ويمكن
للعديد من الأشخاص أن يؤكدوا على فوائد الوقت الذي يقضونه في الطبيعة وأثره على استرخاء

العقل وراحته.

فقــد وجــد بــاحثون مــن كليــة الطــب بجامعــة إكســتر في بريطانيــا عــام ، أن الأشخــاص الذيــن
كثر خضارًا، تحسنًا طويل الأمد انتقلوا للعيش من منطقة حضرية أقل خضارًا إلى منطقة حضرية أ
في صحتهم النفسية والعقلية. وقد تمت متابعة المشاركين في الدراسة لمدة خمس سنوات، أي قبل
عامين من انتقالهم، وبعد ثلاث سنوات لانتقالهم للمناطق الجديدة. الأمر الذي يعني أنّ الاهتمام
بتواجــد المساحــات الخــضراء والحــدائق الطبيعيــة وســط المــدن، يلعــب دورًا كــبيرًا في تحسين الصــحة

النفسية والعقلية لساكنيها.
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